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«الوهابية» والنموذج الصيني و «رؤية 2030»

الكـاتب : جمال خاشقجي
تاريخ الخبر: 2016-06-19

هل يمكن أن تنجح خطة التحول الوطني التي أعلنتها المملكة، والتي يفترض أن تحررها من
الاعتماد على النفط، وتجعلها قوة اقتصادية عالمية، من دون إصلاحات سياسية وضخ كمية

كافية من الديموقراطية في مؤسساتها، لتراقب الخطة وتحاسب منفذيها؟

تداول هذا السؤال أكثر من كاتب ومثقف ومنشغل بالرأي العام، على استحياء في مقالات
صحافية، وبصراحة أكبر في المجالس، ولم ألتقِ صحافياً أجنبياً إلا وسألنيه، فكنت أجيب: «أنا
شخصـياً أفضّـل لـو تتـم مراقبـة ومحاسـبة ومتابعـة الخطـة عـبر وسائـل ديموقراطيـة، كمجلـس
الشـورى، ولكـن بمـا أننـي، بصـفتي مواطنـاً، لـن أحصـل علـى ذلـك، بـل لا توجـد رغبـة شعبيـة أو
ضغــط نحــو الديموقراطيــة فــي المملكــة، والتــي قــاربت أن تصــبح كلمــة ســيئة بيــن عمــوم
السعوديين وهم يرون ما يجري حولهم، فإني سعيد ببرنامج KPI، «هذا المصطلح الجديد
الـذي دخـل قاموسـنا الشعـبي، والمقصـود بـه «قيـاس معـدل الأداء»، والـذي شـرح بتفصـيل
أكثر في «إطار حوكمة تحقيق رؤية المملكة 2030»، والذي اعتمده أخيراً مجلس الشؤون
الاقتصاديـة والتنميـة الـذي ننظـر إليـه نحـن - السـعوديين - بمثابـة حكومـة مصـغرة بصلاحيـات
واسعة، أنها خطة محكمة ومعقدة، ونشرت في كل الصحف السعودية أنها مراقبة تحقيق
كل جهة حكومية أهدافاً محددة، سبق أن التزمت بها وحددتها بنسبة مئوية أو رقم، بعدما
نسقت مع غيرها من الجهات الحكومية، لتتشكل معاً في خطة وطنية متكاملة، ثم تصب كل
الأرقــام والمواعيــد فــي «المركــز الــوطني لقيــاس أداء الأجهــزة العامــة» الــذي ســيقوم
بالمتابعــــة والمراقبــــة والمحاســــبة، مــــع التــــزام الجميــــع بالشفافيــــة، وكلهــــا مصــــطلحات
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«ديموقراطية» موجودة في نصّي «رؤية 2030»، وخطة التحول الوطني المفضية إليها،
ولكن لن يقوم بها «برلمان منتخب» وإنما مركز القياس المشار إليه.

أحب تبسيط الأشياء حتى أفهمها، وقبل أن أحاول إفهامها غيري، لذلك أتخيل ذلك المركز،
كأنه غرفة عمليات، يتوسطه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بصفته رئيس لجنة
الشــؤون الاقتصاديــة والتنميــة، ومــن حــوله الــوزراء أعضــاء المجلــس، وغيرهــم مــن الخــبراء
والفنييــن المعنييــن بالخطــة، أمــامهم مبــاشرة حواســب شخصــية مرتبطــة بقاعــدة معلومــات
الغرفة، وعلى بعد أمتار منهم شاشات عدة، عليها رسوم بيانية وأرقام، عليها ما التزمت
به كل وزارة وإدارة حكومية من «مستهدفات»، فيظهر على الشاشات ما تحقق منها، وما
تــأخر. أتوقــع أن بإمكــان رئيــس المجلــس أو غيــره أن يعمــل «زووم إن» علــى إحــداها فتظهــر
تفاصيل أكثر توضح أسباب الخلل، وبالطبع هناك الوزير المعني الذي يفترض أن يشرح لماذا
حصـل الخلـل؟ وكيـف يمكـن إصلاحـه؟ إنـه نظـام كفيـل بجعـل كـل وزيـر منكبـاً علـى عملـه دؤوبـاً،

ويحاسِب نفسه قبل أن يحاسَب.

فهـــل يمكـــن تحقيـــق شـــروط المراقبـــة والمحاســـبة والشفافيـــة مـــن دون مجلـــس منتخـــب
وديموقراطيـة لضمـان نجـاح خطـة التحـول والرؤيـة؟ أعتقـد نعـم، لكنهـا حـال تخـص السـعودية
دون غيرهـا مـن دول المنطقـة، لخلفيتهـا الثقافيـة والمجتمعيـة القائمـة علـى فكـرة الحكـم

الإسلامي العادل، وأيضاً لأن غيرها فعل ذلك.

لنبـــدأ بالثانيـــة، لقـــد أربكـــت الصـــين بنجاحهـــا الاقتصـــادي الهائـــل حسابـــات المؤمنيـــن بلـــزوم
الديموقراطيــة شرطــاً للنهضــة، وأدى نجاحهــا إلــى أن أصــبح هنــاك «نمــوذج صــيني» للحكــم
الناجح غير النموذج السائد (الديموقراطية الغربية)، لتحقيق الاستقرار والرخاء معاً، وطبّق
نموذج بنجاح قريب منها في فيتنام الآسيوية، وبعيداً منها في بوروندي الأفريقية، ولا
أستبعد أن يقفز قارئ سوداني محب لنظام الحكم هناك ويقول «ونحن أيضاً»، فالسودان
لــم يصــل إليــه مــا وصــل إلــى جيرانــه خلال أقســى ساعــات الربيــع العربــي، والتفســير الوحيــد

الممكن هو نجاحات الحكومة الاقتصادية على رغم وجود معارضة معتبرة فيه.

تنقل مجلة «إيكونوميست» في تقريرها المطول الرائع عن الديموقراطية، (هذه هي المرة
الثانية التي أشير فيها إليه، متمنياً أن يترجم للقارئ العربي)، عن أستاذ الاقتصاد بجامعة
هــارفرد لاري ســمر أن الولايــات المتحــدة فــي أزهــى مراحــل ازدهارهــا الاقتصــادي ضــاعفت
«مستوى المعيشة» مرتين، لكنها احتاجت إلى 30 عاماً كل مرة، بينما فعلت ذلك الصين ثلاث
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مرات خلال الـ30 عاماً الأخيرة، وفعلتها في عقد واحد كل مرة. لذلك، تجادل النخب الصينية،
كمـا ذكـرت المجلـة، أن نمـوذجهم التنمـوي الـذي ينفـذ بإحكـام شديـد مـن الحـزب الشيـوعي
الحـاكم، والمسـتند إلـى بـذل الجهـد للبحـث وتوظيـف أصـحاب المهـارات العاليـة والـدفع بهـم
نحو المواقع القيادية في الحزب، هو أكثر فاعلية من الديموقراطية وأقل عرضة لمآزقها،
ــارعين مــن ــر كــل عقــد أو نحــوه بتصــعيد الب ــادة السياســية فــي الصــين تتغي وتضيــف أن القي

معروض كبير من الكفاءات المبدعة.

ما لم تجب عليه «إيكونوميست»: لماذا نجحت الصين في ذلك ولم تنجح فيه روسيا، على
رغــم عرضهــا رســماً بيانيــاً يؤكــد أن نســبة الــروس الذيــن يفضلــون الاقتصــاد القــوي علــى
الديموقراطية الجيدة أكثر بأربعة أضعاف (20 في المئة تقريباً إلى 80 في المئة)؟ لعلها
المبــادئ الكونفوشيوســية، التــي أعيــد لهــا الاعتبــار فــي الصــين، والتــي تــوازن بيــن إشبــاع
الرغبـات الفرديـة، وهـو مـا شجعـه وسـمح بـه الحـزب، والإيمـان السائـد بضـرورة وجـود حكومـة
تخـدم الشعـب، تطبيقـاً لمثـل أخلاقيـة عاليـة، فالنجـاح الاقتصـادي الصـيني كـان ولا يـزال عـادلاً
(مقارنــة بالأنظمــة الشموليــة المماثلــة)، وينســاب لكــل طبقــات المجتمــع، مــع حــزم شديــد، بــل
قاسٍ في محاربة الفساد، إذ يصل إلى حد إعدام حتى قيادات في الحزب تورطت في فساد

من رشِى أو اختلاسات.

أعتقد أن السعودية تستطيع تكرار ذلك، لخصوصيتها الثقافية بوصفها دولة إسلامية تحكم
بالشريعة، والتي كانت المحرك الأساسي الذي صنع الدولة السعودية قبل نحو 300 عام،
متمثلـة بـدعوة الشيـخ محمـد بـن عبـدالوهاب القائمـة علـى إخلاص التوحيـد للـه فـي العبـادة
والتوكــل عليــه (لا التواكــل) فــي طلــب الــرزق. لقــد أطلقــت الدولــة الســعودية الأولــى حريــة
الاقتصاد، وحق الملكية الفردية، وشجعت المبادرة، مع العدل بعدما أعملت أحكام الشريعة
الإسلاميـة فـي تطـبيقه فـي مجتمـع صـحراوي بعيـد مـن حـواضر العـالم المـزدهرة وقتـذاك،
ويفتقد الموارد الطبيعية وشتى أسباب الكسب والرخاء، بل حتى إنه خرج من تاريخ الحضارة
الإسلامية نحو 10 قرون بعدما انتقلت حواضر الإسلام بعيداً من نجد ونقلت معها أجيالاً من
قبائلهــا إلــى الشــام والعــراق وشمــال أفريقيــا، بــل حتــى الأنــدلس، وفجــأة «تنفجــر» الــدعوة
الوهابية الإصلاحية، فتضخ طاقة إيجابية في قرية لا تتمتع بموارد طبيعية أو مركز جغرافي
مهم، فتحولها إلى مركز ثراء ورخاء، وأنقل هنا رواية المؤرخ ابن بشر عن الدرعية القديمة
عاصـمة الدولـة السـعودية الأولـى: «ولقـد رأيـت الدرعيـة بعـد ذلـك فـي زمـن (الإمـام الثـالث
للدولــة الســعودية الأولــى) ســعود، ومــا فيــه أهلهــا مــن الأمــوال وكثــرة الرجــال والسلاح
المحلـى بـالذهب والفضـة الـذي لا يوجـد مثلـه، والخيـل الجيـاد والنجـايب العُمانيـات والملابـس
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الفاخرة، وغير ذلك من الرفاهيات ما يعجز عن عده اللسان ويكل عن حصره الجنان والبنان.
ولقد نظرت إلى موسمها يوماً في مكان مرتفع، وهو في الموضع المعروف بالباطن، بين
منازلهــا الغربيــة التــي فيهــا آل ســعود المعروفــة بــالطريف ومنازلهــا الشرقيــة المعروفــة
بــالبجيري التــي فيهــا أبنــاء الشيــخ. ورأيــت موســم الرجــال فــي جــانب... وموســم النســاء فــي
جانب، وموسم اللحم في جانب، وما بين ذلك من الذهب والفضة والسلاح والإبل والأغنام
والبيع والشراء والأخذ والإعطاء، وغير ذلك، وهو مد البصر. ولا تسمع فيه إلا كدويّ النحل
من «النجناج» وقول: «بعت وشريت»، والدكاكين على جانبيه الشرقي والغربي، وفيها من
«الهدوم» والسلاح والقماش». ذلك كان رخاء بمقاييس ذلك الزمان، و «نسبة نمو» معتبرة
لم يسجلها مصرف دولي، قبل النفط والقوة والتعليم والموقع الجغرافي وثورة الاتصالات
والنفـوذ الإقليمـي والـدولي، الـذي تتمتـع بـه السـعودية اليـوم، فبـالأدوات والـروح نفسـها
والإسلام الإيجــابي الحــر الــذي يعلــي قيمــة الفــرد ويجعلــه مرتبطــاً متــوكلاً علــى اللــه، مــع
الالتزام بقيم الشريعة والعدل والمساواة، والتخلص من شوائب الفساد والتمييز والتواكل

التي شوهت التجربة لاحقاً، يستطيع الأحفاد البناء على ما سبقهم إليه الأجداد.

مرة أخرى، هذه حال تخص السعودية، ويمكن أن نراهن عليها لعمل النهضة المرجوة. ومع
تحقيق نجاحات في خطة التحول، فإن قوة التاريخ لا بد من أن تدفع السعودية نحو بعض
مــن الديموقراطيــة، تحــت مظلــة الشريعــة الحاكمــة، فتتوســع فــي رقعــة المشاركــة وتحميــل
مسؤولية المراقبة والمحاسبة لمجالس منتخبة، أما تلك الجمهوريات العربية البائسة التي
تعصرنت شكلاً لا مضموناً فلن تنهض بغير الديموقراطية التي ستوفر لها على الأقل قاعدة
ـــ20 أو 30 أو 40 ســنة، أمــا الســعودية فضمنــت ذلــك، الاســتقرار، لكــي تبنــي عليهــا رؤاهــا ل

وعليها أن تبني عليه لغد مشرق جديد.
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